
 

 107 

 المائدة الرمضانية

 الحلقة الرابعة والعشرون 
 هداف العبادات شرعت لأ

 لرحمن  الرحيم بسم الله ا
  : أيتها الأخوات المؤمنات: أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
العبادات عبثا ، وحاشا لله أن يكون  بأداء يأمرنا، ل   -لل لالله  -فرب العزة : وبعد 

ات وفرض شرع العباد -سبحانه  -نه إ، الإنسانهداف ، وكلها لمصلحة أنما هناك حك  وإكذلك ، و

من لوانبها  بنستريد من كل لان ولكيويعمقها في قلوبنا ،  الأخالق، ليعلمنا مكارم  أداءهاعلينا 

بكل زاوية من زواياها، كان التنويع في العبادات ، من صالة وزكاة وصوم وحج وغير  ونتأثر، 

لى أن الله مطلع لة الخوف من الله تعالى ، وتنبيه الصائ  إيثر كبير في غرس فضأوللصوم . ذلك 

يصدر منه أو يضمره مسجل عليه، سواء كان ذلك ليال  ن كل ماأعال  بحركاته وسكناته ، و عليه،

 . هارا ، سرا أو لهرانأو 

زمان أو مكان ، وصدق سبحانه  أيكان وحيثما ولد ، في  أينما الإنسانورب العزة مع 

 .( 5: الحديد )   كنتم أينماوهو معكم   :حيث قا  

لاء بها كتاب الله تعالى ، ومن ذلك أن تكون هناك يقفة قلبية ،  التيالحقيقة  هيك تل

 . يعل  السر والنجوى  الذيوخوف من الله ، 

يستطيع أن يتناو  شيئا من الطعام  صومه ، ولا إفسادعلى  يجرؤ ومن هنا نجد الصائ  لا
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الرواكه المحببة إلى النرس من  شىءتطاوعه نرسه أن يمد يده إلى  والشراب في خلوته ، ولا

لعله يحج  عن  الذييستطيع أن يرعل شيئا من ذلك ، وما السر  نه لاإالناس ،  أعينبعيدا عن 

ن إقيده بهذه الصورة دون ضغوط عليه ؟  الذيفي خلوته وهو صائ  ؟ وما السبب  شىءتناو  

يحاسب  الذين الخالق ، والسبب هو الرهبة م شىء العال  بكل للهاالسر في ذلك هو الخوف من 

 يشتهى ، ويمنعه من تناو  ما وبين ما الإنسانويجازى ، فالخوف من الله حالز يحو  بين 

إلى السمو والنبل  ويدفعهالرذيلة ،  مهاوييتعارض مع صومه ، ويبعده عن الانزلاق في 

عبادة ، ويقوده دران إلى لو اللأإلى دنيا الطاعة ، ومن لو ا المعاصيوالرضائل ، وينقله من دنيا 

 .وأخرى حسن المستقبل دنيا  الإيمانيإلى الصراط المستقي  ، وفى هذا السلوك 

فريضة الصيام ،  أداءثمرة من ثمار العبادة ، ويفهر لليا عند  -تعالى  -والخوف من الله  

إذا تناو  يراه لذ وطاب ، فمن من الناس  ن الامتناع عماويتمثل واضحا في موقف الصائ  م

من الخلق إذا اتصل بزولته ومنزله  إليهعام أو الشراب أو الراكهة وهو في داره ؟ ومن ينفر الط

منه  ومن نقد المجتمع له ،  أمانمر كذلك ، وهو في يراه من الناس مادام الأ أحد مغلق ؟ انه لا

ولا ،  يرعل الناس ولكنه لا أعينمادام بعيدا عن  شىء أييستطيع أن يرعل  -ذه ـا  هـوالح –وهو 

 .على أن يرعل ؤيجر

 وإغالقهو السبب في منعه من تناو  فطره حين صيامه  شىء آخرلابد من ولود  وإذاً 

دران الشر ، أيجتث من نرسه  الذيمنزله عليه ، ويتمثل ذلك في الخوف من الله تعالى ، الخوف 

المهتدين ، وقائد ن الخوف من الله شعار الصالحين ، وقرين إ…  السويق يبيده إلى الطر ويأخذ

. قلوب الحائرين ، والسبيل إلى سعادة المؤمنين  الهاديطريق ، وهو  أقومالمؤمنين إلى 

،  المعاصي  ، والررار من ذ المساوئوالبعد عن  -نه ألل ش -وبالخوف من الله والخشية منه 
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 ويةالأخرالمستقبل المشرق ، والحياة  نوصحوة القلب وطهارة النرس وسمو الروح ، يكو

عي  ، وتكون النجاة من عذاب رب نالعفي  ، ويكون المصير الجنة وال الربانيالهانئة ، والرضا 

 : العالمين ، مصداق ذلك من كتاب الله تعالى

 المأوى هين الجنة إما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فأو 
 .( 53 - 53: النازعات )  

النهاية السعيدة ، وذلك  هو المستقبل الباس  المشرق  يهالنتيجة الطيبة ، وهذه  هيتلك   

الذين يخشون ربه ، ويخافون الله حق الخوف ، وصدق رب  لأولئك ،  ف، والنجاح العفي  المشرّ

 .( 32 :الملك )   ن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبيرإ  :حيث قا   العزة

ة ، فمن خاف الله سل  ونجا ، ومن بعد عن الذنب سمى نتيجلأ وإنهاعف  مستقبل ، نه لأإ 

ن الخائف من ربه ، يعل  أن اليوم عمل ولا إ.. ربه استقام واهتدى  خشيلر ، ومن أغن  و

بالسوء ، ميالة إلى  أمارةحسابا وليس فيها عمل ، وهو يدرك أن النرس  الآخرةفي  نّأحساب ، و

،  للإنسانها ، وهو يعل  أن الشيطان عدو مبين ووقف لادا أمام ميول ام نزعاتهوالشهوات ، فقا

فسد عليه خططه، وهو بخوفه من ربه، ل  يترك للدنيا فرصة لترتنه أله وز، ونا فتحداه وقهره

بزخارفها ول  يمكنها من السيطرة عليه بمباهجها ، وشق طريقه في الحياة مستقيما غير معوج ، 

بعيدا عن الآثام ، متنكبا طريق الشيطان ، والخائف  ، الإيمانمهتديا بهدى الدين ، مستنيرا بنور 

الحال  ، ويتخذ دنياه مزرعة خير  بأفضل، ويرضى ربه  الأعما من ربه يتزود دائما بصال  

، وفي  وعقابهيكون في أمن يوم القيامة ، وبعد عن غضب الله  الإنسانن مثل هذا إ.  لآلخرة

بدي ، وعز سرمدي، ورضا أة وما فيها من نعي  إلى الجن أمثالهموكب مالئكي نوراني يزف مع 

 .  كاهلهقل ـرباني ، وحياة لا كدر فيها ، ولا مسئوليات تث
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به يكون وة إلى الخوف من الله ، لهذا هو الصوم ، إنه وسي: أيها الإخوة والأخوات 

 ة، مرتب المرتبةالصائ  ذا خشية من خالقه ، ورهبة من ربه ، ومتي وصل المسل  إلى هذه 

، وفاز بجنة فيها من ألوان النعي  ما  الأخروي والأمنالخوف والرهبة ، نا  الرضا الإلهي ، 

، وكان يوم القيامة في ظل الرحمة الربانية ، فال غضب من الله  الأعينتشتهي الأنرس وتلذ به 

 .ينز  به ، ولا أهوا  تزعجه ، ولا كروب تكدره ، ولا خوف من سوء مصير 

ربه في دنياه ، فويل له وغضب من الله عليه ، ولن يجد في الآخرة ما  أما الذي لا يخاف

، لأن الله  أخراهيجده الخائف من ربه ، من حسن المستقبل ، وسمو المكانة ، والنجاح العفي  في 

من في الآخرة ، أتعالي لا يجمع علي عبده بين خوفين ولا آمنين، إنه خوف في الدنيا يقابله 

تخلف ، وإنها قضية ذات مقدمة ونتيجة تابله خوف في الآخرة ، وتلك نتيجة لا من في الدنيا يقأو

والعارف بربه الخائف من خالقه آمن ، والعكس بالعكس  آمن، فالعارف بربه خائف ، وكل خائف 

من عرف أن الله مطلع عليه ، عال  بجليات : أيتها الأخوات الصائمات : ، أيها الإخوة الصائمون 

نه عزيز ذو انتقام، غني عن كل ما ومن سواه ، وأنه محاسب كل إنسان أقها ، والأمور ودقائ

ق، فإنه لن يقترف ذنبا ، ولن يقدم علي حعلي ما حدث من تجاوزات في دنياه ، من عرف ذلك ب

، يرضي عنه الله ، ويجازي عليه الجزاء العفي  ، والله  معصية وسيتجه في دنياه اتجاها خيراً

 .ون ربه  ويخافون خالقه  ، وينأون عن السيئات، والله الموفق خشالذين ي نسأ  أن نكون من

  

 
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